مَواسِم التّين والأنبياء: 
فلسطين كما رآها المُستشرق الألماني غوستاف دالمان  
[image: ]

  دعوني أولاً أشكر مركز خليل السكاكيني على هذه الندوة، والتي أتاح لي الحديث فيها برفقة أستاذنا  د. سليم تماري والدكتور محمد أبو زيد، ودعونا نشكر د. محمد أبو زيد، والأساتذة الكرام الذين تكرموا بترجمة كتاب دالمان الموسوعي، والشكر موصول للاستاذ كمال عبد الفتاح رحمه الله، الرجل الذي أفنى عمره وهو يسعى لأن يجد من يترجم دالمان، وكان له فضل إيقاد شرارة هذا العمل. والشكر للمركز العربي  للأبحاث ودراسة السياسات على حمل هذا المشروع ليرى النور. 

 قرأت غوستاف دالمان في الأجزاء العشرة (من الجلدة للجلدة) وهي الأجزاء التسعة مُزاد عليها كتاب القدس، وأنهيت بحمد الله القراءة الأولى، وبدأت في القراءة الثانية المتأنية والتي أمضي بها على مهل، والحق أنني لا أقرأ دالمان بحثاً عن معرفة وثقافة فحسب، وإنما أقرأه كباحث في هذا الحقل يجري خلف الممارسات والطقوس منذ سنوات، والأهم أنني أتعامل مع نص دالمان بصفتي فلاح مُمارس، يجيد لغة الأرض ويعرف مواقيتها، ولذا أتوقف عند كل ما يذكره لأتأكد منه وَأقارنه بما أعرف على قلّته. 

 في قراءتي الثانية لِدالمان وخصوصاً الأجزاء التسعة الأولى أحمل أدواتي (العدّة)، وأدون التفاصيل والملاحظات، المتعلقة بنص كتابة أو بالترجمة ومشاكلها على حد معرفتي، لكن في البدء من الضروري التأكيد على أهمية موسوعة المستشرق غوستاف دالمان (1855- 1941) في موضوع العمل العادات وهوية فلسطين التراثية، وأن الجهد الذي بذله الرجل بحثياً منذ 1899م مهم وضروري، إذا وُضِعَ في سياقه الطبيعي وتعاملنا مع دالمان باعتباره مستشرق وعالم لاهوت لوثَري، وباحث مميز في التلمود واللغات السامية، وأنه كان أول مدير  للمعهد الإنجيلي لدراسة الأرض المقدّسة في العصور القديمة وذلك منذ 1902 حتى العام 1917. وقد صدر له كتاب: الديوان الفلسطيني سنة 1901، وكتاب: قواعد اللغة الآرامية اليهودية" (الطبعة الثانية 1905). وفي العام 1925 صدر له كتاب: مائة صورة جوية لفلسطين. 

وعليه أقول  عن الموسوعة: 
أولاً: دالمان قدم لفلسطين وذاكرتها عملاً مهماً، وأعتقد بأن موسوعته بحق من أغنى ما كتب في تراث فلسطين ولا يماثله في الاهمية الا كتابات د. توفيق  كنعان، ومن الأهمية قراءة الموسوعة وخصوصاً من قبل الباحثين والعاملين بالحقل الإنساني والاجتماعي المتصل بِتاريخ فلسطين وحضارتها وتراثها، وفي الموسوعة إشارات وإجابات مهمة تضيء على تفاصيل مفصلية ومختلفة في حياة فلسطين وناسها.

 ثانياً: دالمان ليس منحازاً لفلسطين كما في تقديم الموسوعة المترجمة للعربية، "لأنه لم يتجاهل أهل البلاد ولم يعدهم ظاهرة عابرة للزمن" وأنه بحسب الدكتور عزمي بشارة يختلف عن المستشرقين الآخرين الذين جاؤوا للبلاد للبحث فيها وعنها بأدوات توراتية.

   دالمان يختلف نعم لكن ليس بِمنطلقه ولا نتيجة عمله، وإنما بمكان وطبيعة بحثه، فَحين ركز مثلاً صندوق اكتشاف فلسطين على التاريخ والجغرافيا وعمل المستشترقون بالأدوات والمعاول لاثبات توراتية البلاد، ركز دالمان على المعتقد والممارسة والعادات سماعاً ومشاهدة، وكلاهما (الصندوق ودالمان) كان النَّفَسْ التوراتي في عقلهم وعلى رأس أقلامهم حين كتبوا عن فلسطين، وإن كان بيهما فارق واختلاف لا أُنكره.

  حين نقرأ غوستاف دالمان ونطالع صفحات موسوعته مُهم أن ننتبه لأننا نقرأ لواحد من أهم علماء التلمود كما يصفه المؤرخون الصهاينة وكما سيظهر للقارئ العادي، ولذا مهم  نتعامل مع الموسوعة في سياقها، الأمر الذي فات عند طباعة الكتب العشرة التنويه له رغم أهميته، بل نجد فيما يكتب عنه من العبارات والمقالات ما يحاول طمأنتنا وكأن دالمان صديق وفيّ لنا. ومن يقرأ دالمان سيكتشف أنه يكتب ليس خدمة لنا، فهو يقول بلسانه ذلك في عشرات النصوص داخل الموسوعة، ومنها مثلا:
"يهدف التعاطي مع هذه المادة الموضوعية اطلاقاً من الشرق الحالي إلى إلقاء الضوء على تاريخ الاسرائيليين الأوائل في بقعة مهمة من الشرق، وعلى تفسير الكتاب المقدس الذي يذكر دائماً بالأمور المتعلقة بهذا المجال بشكل مقتضب، أكان الأمر متعلقاً بأعمال الزراعة عند بني اسرائيل، وهي الأعمال الخاضعة لنظام إلهي في الأزمنة القديمة أو اللاحقة …" ثم يضيف بذات النص كلاماً مهم أن ننتبه له إذ تبيين أمرين الأول لماذا كتب والثاني علاقة بني إسرائيل قديماً وحالياً بما يكتب عنه: 
"هكذا يمكن إصابة المعنى الذي حملته أصلاً من أجل المتحدث والسامع والمؤلف والقارئ. وعلاوة على ذلك، فإن لهذا التاريخ شأنه لأن الاسرائيليين الأوائل أصبحوا شعباً يشتغل بالزراعة بعد أن ناولو أرضاً ملائمة. فَتجربة هؤلاء مع الطاء والأخذ الربانيين لا يمكن فصلها عن طريقة حياتهم الشعبية وثقافتها المترتبة على ذلك".[footnoteRef:0] [0:  العمل والعادات (المجلد الثاني: الزراعة) ص 21+22.] 

هناك ملاحظات جوهرية كثيرة على ما قاله وكتبه دالمان، إذ حَمَّله بالنَّفَس التلمودي وأقحم بغزارة تلك التفسيرات وربطها بالعادات والممارسات، ويظهر بوضوح أن الرجل كان مَسكوناً بالنَّفس التوراتي، ونحن نعرف دالمان من نصه وأثره لا غير، "وأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى  وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى".


ثالثاً:  -من وجهة نظري- كان الأولى من إضافة كتاب القدس ومحيطها الطبيعي للموسوعة المكونة من 8 أجزاء والمطبوعة في 9 كتب إضافة رسائل دالمان - توفيق كنعان، والبالغة نحو 42 رسالة، لأنها متصلة بهذه الموسوعة، وفي الرسائل حوارات وتوضيحات وآراء وعتاب وشروح لكثير من الأمور، وهي متوفرة كما أخبرني د. سليم تماري. وكوننا نتحدث عن كتاب القدس فمن الجيد الاشادة بتقديم د. صخر ابو فخر، تقديم موفق ومنصف وفيه منهج العمل مع هذا الجزء وليت كان له تقديم مماثل لموسوعة العمل والعادات وبيان منهجية العمل على ترجمة الأجزاء. 

رابعاً: هناك قضايا في الموسوعة كانت تحتاج إلى مراجعة بعد الترجمة من قبل متخصص باللغات القديمة، وكذلك عالم بالتاريخ على معرفة بالعهد القديم، وأن لا تصدر قبل أن يطالعها باحث في حقل الموروث الشعبي، وهناك أمور واضح أنها كانت تحتاج لرأي جماعي (مش المترجم أو المحرر) وأن يتفق كيف تكتب لدلالتها السياسية. ويستطيع القارئ صاحب الاهتمام  البسيط تمييز الكثير من العثرات. 

 أما بعض ملاحظاتي السّريعة على الجزء الأول فقط، والتي كتبتها سريعاً مما انتبهت له، والتي تؤشر لما يمكن العودة للتنبه له والوقوف عنده مدحاً ونقداً وتصحيحاً، خصوصاً أن بعضها يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار في طباعة الطبعة الثانية: 

- من أهمية الكتاب أن فيه تفاصيل تاريخية مهمة مُرتبطة بالكثير من الأحداث، ويمكن التنبه لها وربطها بسياقها من قبل الباحثين، وهو ما يجعلنا نَمتدح الكتاب ونثني عليه، وأبدأ بها كي لا يُقال أننا نتحامل على النص، ومثالاً على ذلك: 
 1- مشروع نقل مياه واد القلط -عين فارة إلى القدس سنة 1927، والتي استمرت حتى العام 1967م، لماذا واد القلط ومياهه؟ في النص نجد دالمان يشير إلى تفاصيل مهمة لها علاقة بأزمة المياة في القدس في سنوات 1924-1925م، لدرجة أن الناس إما نزلت للأغوار حيث عيون الماء، أو كانت تنتظر العربات التي تأتي من الساحل محملة بالماء وهناك تفاصيل مهمة حول الأمر.[footnoteRef:1] وهنا وجدنا الإجابة على تساؤلنا لماذا خط واد القلط القدس.  [1:  الصفحات: 112 + 229+ 230] 

2- قضية غابات فلسطين والحكاية عن تقطيع الأتراك لها لأجل سكة الحجاز، نجد عند دالمان وصف دقيق للغابات في بلادنا وأكثر من ذلك سبب اختفائها[footnoteRef:2] بل إنه كُلف من قبل الحكومة التركية لعمل تقرير عن حالة الغابات في فلسطين، الخ.[footnoteRef:3] [2:  الصفحة: 113]  [3:  الصفحة: 130-131] 

-وعليه؛ نجد تفاصيل مهمة وأحداث تاريخية رصدها الرجل ووثقها بالاضافة لرصده الحياة والطقوس والعادات، والكتب مليئة بالتفاصيل منها: عمليات شحن البضائع من أوروبا إلى فلسطين كم يوم تحتاج كَحديثه عن شحن أثاث بيته من أوروبا إلى ميناء يافا،[footnoteRef:4] ومثلها الأمطار التي أضرت بفندق (اوغستا فكتوريا وهدمت سقفه) سنة 1910\1911.[footnoteRef:5] والسيل الذي سحب 34 شخص من أهالي دورا وهم في طريقهم لموسم النبي موسى سنة 1904 فلم يَنجو منهم إلا امرأة واحدة..الخ[footnoteRef:6]. وحادثة تحطم السيفية في يافا سنة ١٩٢٧ ومقتل طاقمها.[footnoteRef:7] [4:  الصفحة 206]  [5:  الصفحة 206]  [6:  الصفحة 258]  [7:  الصفحة: 306] 


- سنجد أن الرجل يعتمد على الرصد والتوثيق والتدوين اليومي وخصوصاً فيما يخص المطر وحالة الطقس والأحوال في فلسطين، وكان دقيقاً في تسجيلاته وملاحظاته اليومية  كأنه يكتب يوميات، ويعتمد أيضاً على تقارير ودراسات سابقة ومنها كتابات ومراسلات د. توفيق كنعان (الذي كان غاضباً من دالمان في الرسائل بينهما لأن دالمان أخذ منه وعنه ولم يشر له بهذه المواضع) دالمان كان يرسم ويقيس ويوثق ويرصد ويعمل كباحث جدّي وحقيقي في الميدان.  
يقول مثلاً (دونت في شتاء 1908-1909 في ليلة 30 تشرين الثاني \ نوفمبر، أن ثلوجاً مصحوبة بهواء شبه ساكن تساقطت. وفي الصباح التالي لاحظت طبقة ثلج متجمدة سمكها 3 ملم وسطوحاً وجبالاً بيضاً. وفي العاشرة قبل الظهر كان كل شيء قد اختفى. وبعد الظهر تساقط حبات برد ثم ثلج.. الخ.[footnoteRef:8] [8:  الصفحة: 290 (فيها خطأ مطبعي حيث سقطت اللام من (ملم) ] 


- الرجل خاض رحلة البحث والتوثيق ومشى وتجول وتنقل في فلسطين وأقام بها، فنجده يرصد وادي بيت حنينا في المطر، ويذهب لوادي الصوانيت ويكتب عنه، ولا يتأخر عن وادي القلط وفارة،[footnoteRef:9] ويذهب لوادي عبّا في الجليل..الخ.  وفي بعض النصوص حاولت رسم مسارات تنقلاته بناء على ورود المعلومات في كل مرحلة أو كتاب، وكان من السهل لمن يعرف جغرافية فلسطين وتوزع قراها تحديد عدة مسارات لنقلات الرجل دون أن يقول لنا عنها، ومنها مثلا: القدس -القبيبة- رام الله - جفنا. ومن الجميل أنه في كثير من المواضع يذكر مكان هذه الممارسة أو المقولة التي يوثقها، ومشكور المترجم لأنه اعتبرها مهمة وأبقاها، لأنها جداً مهمة لنا ونحن نواصل التوثيق بعده. [9:  انظر مثلا: الصفحات: 256-257] 


-  دالمان كان وفياً لبعض رواته وأدلائِه في الجولات أمثال عبد الوالي الرجل الذي ذكره بوفاء (ابن حزما المقيم بعين فارة) وترك لنا بعض النتف المهمة عنه وعن شعره وأحلامه وثقافته، وذكرنا بأنه توفي في العام 1916، وذكر دالمان آخرين أمثال الدليل خليل ميخائيل من رام الله، وعودة صالح من جفنا، وفرج تابري ابن الطيبة المقيم بالقدس ..الخ.[footnoteRef:10] [10:  الصفحة: 26] 


- الرجل يمتلك مخزون صور وخرائط متعلقة بفلسطين، ومجموع الصور في مكتبته (20 ألف صورة)، وسنجد ذكر ووصف للكثير منها في الكتاب كَحديثه عن صور وخرائط البالوع في رام الله وَبالوع بيتونيا وامتلائِهما بالماء في الشتاء. وفي حالة بالوع بيتونيا يشير أنه لم يراه مليئاََ بالماء لكن الخرائط الجوية التي طالعها تشير لانه مليء بالماء.[footnoteRef:11]  [11:  الصفحات: 255-256] 


- من المهم ونحن نقرأ دالمان أن نتعامل مع النصوص بوعي، وأن توضع في سياقها، فليست الأمور التي يتناولها قضايا مُسلمٌ بها ولا هي حقائق قطعية، هي في غالبيتها مبنية على روايات شفوية أو شيء خاضع للمشاهدة الذاتية، ولذا قد تجد خلاف عليها بنفس البيت أو الحي والقرية. ومثال ذلك:
 يحدد دالمان أَطوال نبتة الغوصلان ب1:25سم،[footnoteRef:12] والتجربة والمشاهدة والتوثيق يقول بأنها قد تبلغ مترين وأكثر. وأيضاً ذكره لأيام الأسبوع والمعتقدات حولها، هو يقسمها حسب اعتقاد البدو والفلاحين ويأتي بأقوال أهل الناصرة المسيحيين ..الخ.[footnoteRef:13] وهي أمور قد تجدها بنفس القرية مع خلاف عليها، والأمر في التفاصيل التي يتحدث عنها لا تخضع بالمطلق لتقسيم: (اسلامْ ومسيحية، بدو وفلاحين)، فالتّنصيف هنا غير دقيق لأنه فيه تعميم خاطئ، ولدينا ما يخالفه بذات البيئات والمواقع التي ذكرها. وكذلك قوله: "أن غور الأردن لا يعرف الصقيع أبداً"،[footnoteRef:14] الحال في الأغوار غير ذلك، وهناك موت للمزروعات سنوياً نتيجة صقيع الأغوار الشديد.  [12:  الصفحة: 139]  [13:  الصفحات : 51 -54]  [14:  الصفحة: 278] 


- لفت انتباهي في اقتباسات دالمان من القزويني أو من الرواة الذين أخذ منهم، أنه انتقى من بين كل النصوص الدينية فقط الأحاديث الضعيفة، ولا أعلم لماذا؟ وهل هي مجرد صدفة، أم أنها كانت شائعة ومنتشرة، مثل حديث "قوس قزح"، وحديث "من ركب البحر بعد طلوع الثريا فقد برئت منه الذمة"، وحديث "أصل كل داء البرد". 

- من الأشياء التي وقع دالمان في بعض المطبات عندما تناولها، أنه في بعض الاقتباسات عن القزويني لم يميز بين تقويم بلاد الشام وتقويم الجزيرة العربية، فَالمواقيت مختلفة، وخصوصاً في مطالع النجوم وَحسبة الأيام ومواقيت الفلاحة وتسمياتها، وحتى أمثال المواقيت يختلف بعضها عن بعض أحياناً، وحالياً أقوم برصد الاقتباسات من القزويني وَأتتبعها واحدة واحدة كي أحدد بالضبط كل اقتباساته حتى التي لم يُشر لها.

- هناك بعض الأخطاء والملاحظات الحسابية والوصف فيما يتعلق بالتقويم الفلاحي ومواقيته عند دالمان: مثل وصفه شَتوة 14 أيلول (شَتوة الصليب\ شَتوة المساطيح) بأنها شَتوة العفير، وهذا غير دقيق اطلاقاً، أقول ذلك كفلاح قبل أن يكون ذلك مجال بحثي. العفير لا يكون قبل انتهاء النصف الثاني من تشرين الأول للمبكرين جداً بالعَفير، وميقاته الطبيعي (في تشرين ثاني).[footnoteRef:15]  [15:  الصفحة: 162] 

وايضاً حدث خطأ آخر نَسبه لعبد الوالي، والخطأ كان بالحديث عن "سعد ذابح" وميقاته وأنه في تشرين ثاني، وسعد ذابح والسعود العشرة أو السعود الأربعة لا تبدأ قبل شهر شباط \فبراير، حسب ميقات فلسطين.[footnoteRef:16] [16:  انظر القصيدة صفحة 163] 


· مما يؤخذ على دالمان وهو أمرٌ جوهري في نصه : 
- النفس التلمودي في كتاب دالمان كثيف وله حضور مبالغ فيه، ويتجاوز الأمر الاستشهاد والاقتباس واستدعاء أمثلة، كان الرجل يسمع من الرواة ويسجل الأشياء ثم يُمطرنا باستشهادات مطولة من المصادر التوراتية والتلمودية، وكأنه يحاول الربط بين الحاضر والماضي، بل فعل ذلك في كل الكتاب. وهناك مئات الأمثلة المختلفة والمتنوعة على هذا النفس. 
   ومهم أن نميز بين الديانة اليهودية وكتبها وَأَدبياتها وارثها باعتبارها إرثنا وليست إرث الحركة الصهيونية، وبين إقحام كل ذلك في غير سياقه، ولو كان الاستشهاد الديني هو ما نريده، لكن يمكن ملء الصفحات باقتباسات أكثر من الإنجيل والعهد الجديد والمصادر الاسلامية وليس هذا هدف الكتاب، ومع ذلك دالمان فقط حَشا النصوص التلمودية وملئ الصفحات بها، الأمر الذي يفهم لماذا، إذا فهنا وظيفته ومهمته في المعهد الإنجيلي لدراسة الأرض المقدّسة في العصور القديمة، وأيضاً هو بيّن السبب في أكر من موضع من الموسوعة (بيان الأزمنة القديمة للاسرائيليين). 

- في أحد النصوص يقول: (فالرّمل كما يعرفه الفلسطيني بشكل جيد، وكما كان معروفاً ايضاً في العهد القديم)[footnoteRef:17].  [17:  الصفحة: 264] 

- وحين يتحدث عن شح الماء في القدس والاضطرار لشرائه: (وحيث يشح الماء على الأجنبي عليه أن يشتري كما فعل الاسرائيليين في أرض الادوميين)[footnoteRef:18] [18:  الصفحة: 111] 


- وَدالمان أيضاً لا يرى نفسه بعيداً عن المشهد التوراتي لأرض فلسطين وستجد نصوصاً كثيرة عن ذلك، منها عند حديثه عن قطع النهر في 1906 يقول: (وأنا قادم من أرض مؤاب مثل بني اسرائيل ذات يوم).[footnoteRef:19]  [19:  الصفحة: 262] 


- وفي موضع يصف الثلوج وآثارها على حياة الفلسطينيين في بداية القرن الماضي، ثم يقول بأنه: (صار مفهوماً لماذا يكره الفلسطيني الثلج بل يخشاه كما يفترض ذلك سفر الأمثال)[footnoteRef:20]. [20:  الصفحة: 291] 

- في كثير من العناوين الفرعية والمواضع ستجد صفحات شرح لأشياء لها علاقة بالموضوع الاساسي وإنما اقحام للرواية التوراتية، الأمر الذي يجعلك تشعر بملل الاضافات وأنها غير مناسبة ومزعجة.

- إذا وردت مصطلحات مثل: فلسطين القديمة وَالأزمنة القديمة،[footnoteRef:21] ففي كثير من الحالات يكون للحديث بعدها مباشرة عن التوراة وعهد الملوك وتاريخ اليهود في فلسطين، وهذه في عدة مواضع بذات الطريقة، فَفلسطين القديمة هي ما يتصل باليهود حسب نصوص دالمان.  [21:  الصفحة: 123+ 126+ 207+ 320+326+327] 


- في أكثر من موضع يذكر فلسطين والفلسطينيين،[footnoteRef:22] وحين يشرح يتبين أنه يقصد بذلك الاسرائيليين كما في قوله: (إنها محاولة فلسطينية حقيقية لتحويل ما حدث في سيناء إلى ظاهرة طبيعية.. فقد غطت سحابة قبل مغيب الشمس منطقة معسكر الاسرائيليين ..الخ)[footnoteRef:23]. [22:  انظر مثلاُ الصفحة: 307]  [23:  الصفحة 274] 


- أيضاً هناك تأويلات وتفسيرات يُصر دالمان على تمريرها في الصفحات بشكل يجعلك تنتبه لخطورة ما يدسه في الثنايا، ولا يمكن التعامل معها ببراءة حين نعلم مقدار معرفته ووعية وخبرته ومطالعته، ومن ذلك:
1-  عند حديثه عن الخَصاب والزراعة البعلية مرر سطراً حول تمسية الزراعة البعلية (بعل)، ونسب التسمية (بعل الأرض) للحاخام يهوذا، حين قال (مِطرا بَعلة دِ - أرعا هو). ولا أعتقد أن أحداً لا يعلم من هو بعل الذي كان لنا معبوداً في البلاد قبل اليهودية وقبل الحاخام يهوذا الذي استعن بجوجل لمعرفته أكثر (ولد سنة 1075 ومات سنة 1141). الإقحام التلمودي هنا واضح.[footnoteRef:24]  [24:  الصفحة: 172] 

2- يتحدث دالمان عن عيد مار جرجس (الخضر) عليه السلام 16 تشرين ثاني باعتباره من مواقيت المطر بشهر تشرين ثاني، ويذكر تفاصيل مهمة عن ميقاته ودلالته وأنه طقس سابق، ويأتي بدلائل لاحتفالات في اليونان وبابل وغيرها بذات التاريخ، وحين لا يجد شيء في المصادر التوراتية والتلمودية يربطها بعيد الخضر 16\11، يقدم لنا تحفة بقوله: (وعيد مار جرجس يقابله عند اليهود عيد العرش)، ويبدأ بالشرح عن عيد العرش وما يتصل به طوال صفحات، وعيد العرش لمن لا يعرف يأتي في (15 تشرين أول حتى 22 تشرين أول) يعني بين العيدين شهر ولا رابط اطلاقاً بينهما.[footnoteRef:25]  [25:  الصفحات 165- 168] 

3- حين يتحدث عن أغاني شحدة المطر (والأغاني الشعبية بتعرفوا فكرة السجع فيها مهمة جداً نهاية الصدر راكبة جرساً مع نهاية العجز) مثل:
 يا ربي بل الشرشوح .. قبل نرحل قبل نروح
يا ربي بل الشّالة .. وإحَنا فقرا وكيّالة 
يا ربي بل القصر .. وإلا بنرحل ع مصر
وعندما بدأ يشرح لنا الأبيات، أوَّلَ  وجود كلمة (مصر) في الأبيات، أن قصد الفلسطينيين بذلك هجرة الآباء كما في سفر التكوين إلى مصر.[footnoteRef:26]  [26:  الصفحة: 184] 


 
طبعاً ورغم أهمية الكتاب وأنه الأهم في حَقلِه إلا أنّ النّفس التلمودي فيه مزعج ومتعب ومؤلم، ولا مشكلة لدينا مع الديانات السماوية ومنها اليهودية، لكن لدينا مشكلة إذا كنت تريد غصباً عنا وعن التاريخ والكون والطبيعة وضع خشم التلمود بكل شيء له علاقة في فلسطين. 
- لذا لا تتعجب إذا وجدت نصوصاً ومصطلحات محشوة بشكل فج لشرح تاريخ المعتقدات والعادات، ومن هذه المصطلحات: (الأدبيات الحاخامية،[footnoteRef:27] التقليد اليهودي،[footnoteRef:28] التلمود،[footnoteRef:29] التلمود الفلسطيني،[footnoteRef:30] القانوني الكهنوتي،[footnoteRef:31] قوانين العهد القديم،[footnoteRef:32] المدراش[footnoteRef:33]، مدراش كونين،[footnoteRef:34] المدراش الفلسطيني،[footnoteRef:35] بيت الهيكل،[footnoteRef:36] التقليد الشرعي اليهودي، الحاخام البابلي،[footnoteRef:37] الشريعة اليهودية،[footnoteRef:38] فلسطين اليهودية، اليوبيلات،[footnoteRef:39] الترجوم،[footnoteRef:40] قوانين العهد القديم،[footnoteRef:41] العقيدة اليهودية،[footnoteRef:42] سفر اللاويين،[footnoteRef:43] عهد الملوك، التلمود البابلي[footnoteRef:44]، الترجوم اليروشليمي،[footnoteRef:45] التقويم اليهودي،[footnoteRef:46] المشنا،[footnoteRef:47] الشمشاد،[footnoteRef:48] المحيط اليهودي،[footnoteRef:49] التصور اليهودي،[footnoteRef:50] وفقاً لرأي يهودي،[footnoteRef:51] حسب كلام حاخام، إله العبرانيين[footnoteRef:52]، وقد اعتقد حاخام،[footnoteRef:53] نشيد الانشاد[footnoteRef:54]) وستجد طوال الصفحات ذكر الأسفار والمزامير جميعها.[footnoteRef:55]  [27:  الصفحة: 252]  [28:  الصفحة: 107+153+ 127+ 250 +272 +312+320]  [29:  الصفحة: 108+ 215 +220 ]  [30:  الصفحة: 242]  [31:  الصفحة: 213]  [32:  الصفحة: 329]  [33:  الصفحة: 154 (المدراش: (تعليقات وَنصوص توراتية)) ]  [34:  الصفحة: 309]  [35:   الصفحة: 152]  [36:  الصفحة: 244]  [37:  الصفحة: 154]  [38:  الصفحة:110+ 264 + 267+ 296]  [39:  الصفحة: 320]  [40:  الصفحة: 314+ 333+298+331 +105]  [41:  الصفحة: 329]  [42:  الصفحة: 312]  [43:  الصفحة: 233]  [44:  الصفحة: 270]  [45:  الصفحة: 326]  [46:  الصفحة: 328]  [47:  الصفحة 105+ 126]  [48:  الصفحة: 108 ]  [49:  الصفحة: 218+ 336+337]  [50:  الصفحة: 232]  [51:  الصفحة: 174]  [52:  الصفحة: 274]  [53:  الصفحة: 262 (يتحدث عن مصدر تلمودي على لسان حاخام هنا) ]  [54:  الصفحة: 247]  [55:  مثلا انظر صفحة: 271 +273] 

طبعاً هكذا ترد نصاً سافرة بلا أقواس ولا توضيحات ولا إشارات وَلا تنبيه لها أو لمعناها، وهذا قصور من المحرر وَمثلبة في الكتاب في نسخته العربية.

وبما انه حكينا عن الترجمة فدعوني أقول بعض الملاحظات على الجزء الأول فقط
 - الموسوعة اسمها العادات والعمل في فلسطين (هكذا في الألمانية)، التقاليد لم تكن في عنوانها الاصلي (كيف أدخلت عند الترجمة للعربية؟ ومن منح الحق بمثل هذه التخريب دون الاشارة لذلك أو التنويه، ومن هنا تبدأ الثغرات والعثرات). 

- لا مقدمة واضحة تبين لنا منهجية التعامل مع نصوص دالمان في موسوعة العادات والعمل، وكيف تمت ترجمة النصوص وكيف ترجمت او استبدلت بعض الكلمات او الجمل. ما يرد في البداية شيء صغير ومحدود عن وضع أقواس وأشياء بسيطة وليست منهجية التعامل مع الموسوعة، لذا من البداية هناك نقص جلي. خصوصاً أن هناك تدخلات واضافات في النص، ووضع كلمات دون أخرى بين قوسين وأخرى في الهوامش، فلا النص تُرك كاملاً كما هو، ولا التّدخلات تمت وفق نسق ومنهج واحد واضح. 

- اسم الراوي الأساسي الذي اعتمد عليه دالمان خطأ في الترجمة، في الترجمة يذكروه باسم (عبد ولي)، وهذا غير صحيح لأن اسمه عبد الوالي وله بنتان أشار لهما دالمان، وقد عرفت اسميهما من أهالي القرية (هدبة وسارة)، والعائلة معروفة في القرية حتى اليوم، وله حفيد من بناته يحمل ذات الاسم. والغريب في الأمر أنّ المترجم والمحرر انتبَها لان اسمه عبد الوالي، لكنهما صَححاه منهما لاعتقادهمَا أن (عبد الولي) مقبولة منطقيا أكثر من عبد الوالي، إذ كيف يكون الرجل عبداً للوالي! وهذا تأويل ليس غريباً فحسب، بل أمر لا يصح، وفوق ذلك فيه جهل بالثقافة الشعبية ودلالة التسميات فيها.[footnoteRef:56]  [56:  وهذا الاجتهاد الخاطئ تحدث به د. محمد أبو زيد في ندوة مركز خليل السكاكيني 11\9\2024] 


- لفت انتباهي في المقاطع المغناة (الشّعرية) التي يوردها دالمان بحسب الترجمة أن نهاية الأغاني تنتهي بحرف متحرك على حساب حرف أصلي، ولست أفهم لماذا؟ كقوله (يا ربّ لا تواخذنَ .. كُله من مشايخنَ) تنتهي الكلمات بنون عليها فتحه مع أن الألف الممدودة في آخرها (تواخذنا) أطول من يوم الثلاثاء، ومثلها أيضاً: (اشتِ، زيدِ ، قرعة سيدِ ، بيتنا حديدِ) وكلها تنتهي بدالٍ مكسور مع إسقاط الياء (اشتي، زيدي، سيدي)،[footnoteRef:57] وإن كنت استبعد ان يكون دالمان أخطأ بكل هذه الاحرف.. حتى وان فعل هل تمر هذه الاخطاء دون تنويه أو تنبيه أو إشارة ما من المترجم\ المحرر. [57:  انظر الصفحات: 184-188] 

 قد نحتاج هنا إلى مراجعة الترجمة أو الاشارة لذلك، هذه أخطاء لغوية ليست بسيطة في نص الترجمة. وهي غير ما سجله دالمان بناءً على السماع الموسيقي للأغاني والأقوال، والأمر كذلك في كلمات ومصطلحات وأمثال شعبية كثيرة داخل الكتاب مثل (دخان يِعمِ ولَ برد يُضن) النقص حروف وليس حركات.

- يرد تسميات توراتية لمواقع كثيرة دون أن يُوَضّح التّسمية الفلسطينية لها ولو بالهامش أو توضع بين قوسين مثل: الشارون[footnoteRef:58]، سهل يزرعيل،[footnoteRef:59] حديقة الملك،[footnoteRef:60] جبل الهيكل،[footnoteRef:61] حرمون،[footnoteRef:62] جبل الرب،[footnoteRef:63] جبل صهيون، جبال أدوم،[footnoteRef:64] عاموس[footnoteRef:65]، بيت حورون،[footnoteRef:66] كريات يعاريم،[footnoteRef:67] وادي عيتام[footnoteRef:68]، بيت شعار[footnoteRef:69]، غابة افرايم[footnoteRef:70]. [58:  الصفحة: 116+ 115]  [59:   الصفحة: 109+ 149]  [60:  الصفحة: 144 ( المرعب هنا أن المحرر حدد موقعها بأنها بالقرب من سلوان بين قوسين، دون ان يفطن أن الأهمية أن يقول بأنها تسمية توراتية لمنطقة سلوان). ]  [61:  الصفحة: 259]  [62:  الصفحة: 267]  [63:  الصفحة: 273]  [64:  الصفحة: 259]  [65:  الصفحة: 182+ 286]  [66:  الصفحة: 294]  [67:  الصفحة: 117]  [68:  الصفحة: 118]  [69:  الصفحة 118 ]  [70:  الصفحة: 121] 


- من الملاحظات المهمة التي أعتقد أنها فاتت المحرر أيضاً، وضع تراجم وتوضيح لشخصيات يرد ذكرها في الكتاب، ترد في النص دون علامة تنصيص أو أي إشارة، فترد مثلاً: (ويجعل إليشَاه بن أبَوياه ذلك أمراً جليلاً..) ويستمر السرد ولا نعلم من هو هذا الرجل.[footnoteRef:71]  ليقول لي جوجل أنه حاخام من روما ولد في القدس ومات سنة 135م. ومثله الأمر مع الحاخام حنينا[footnoteRef:72] وَاليعيزر،[footnoteRef:73] والحاخام ليفي،[footnoteRef:74] وَعكيفا،[footnoteRef:75] وسعديا[footnoteRef:76]، وَسيراخ[footnoteRef:77]، وَاينوخ.[footnoteRef:78] من علماء التلمود الذين نقل عنهم في الموسوعة. [71:  الصفحة: 264]  [72:  الصفحة: 276]  [73:  الصفحة: 318]  [74:  الصفحة: 307]  [75:  الصفحة: 303]  [76:   الصفحة: 105+ 109+ 285]  [77:  الصفحة: 296]  [78:  الصفحة 308] 


- المحرر ارتكب بعض الاخطاء باضافة كلمات بين قوسين لشرح شيء ذكره دالمان، وللاسف كانت الاضافة التي يفترض أنها لتشرح لنا (كانت خطأ). ومثال ذلك مثلاً أنّ حميد البدوي يذكر لدالمان أنهم إذا شعروا بالبرد داخل الكف يصطفون لعمل الرقصة الدائرية، والمحرر أضاف بين قوسين (الدّبكة)، لأنه لا يعرف الدحية[footnoteRef:79].وهذا من الأخطاء الكبيرة لمن يعرف الفرق بين الدّبكة والدّحية وعلاقة البدو بهما. [79:  الصفحة: 287] 


- قد نجد بعض الملاحظات لها علاقة بالترجمة او بتنسيق الصفحات مثلا في الجزء الأول نجد في الصفحة 256 وفي حديثه عن الوديان وأمطار شباط وآذار يطلب منا العودة للصفحة (183) وما بعدها، واذا رجعت هناك لن تجد شيء له علاقة بالأمر (اختلف ترتيب الصفحات في الترجمة او الطباعة على ما يبدو). والحال ايضا نجده في الصفحة 282 والإشارة للعودة للصفحة 182 وهناك لن تجد شيء. وذات الأخطاء ستجدها في الصفحات: 310+ 306+ 298+337+34+297. فهل يُعقل أن تكون كل هذه الأخطاء. 

- هناك كلمة (اسم نبتة) لم تترجم وبقيت بلغة وخط غير واضح[footnoteRef:80]، ومررها المترجم ومضى، حتى وإن كانت مجهولة له، يفترض أن ينبّهنا لذلك، وهناك بعض الأحرف لها علاقة بمطالع النجوم أيضاً مرت من غير ترجمة أو توضيح.[footnoteRef:81] [80:  الصفحة: 312]  [81:  الصفحات: 315-316] 



هذه باختصار بعض ملاحظاتي السريعة التي رصدتها بشكل شخصي وانا اقرأ دالمان، ولم يكن المقصود منها نقد أحد أو الاشارة لقصور، أعرف دالمان قبل ترجمته وزادتني الترجمة معرفة له، دالمان المستشرق اللاهوتي وعالم التلمود وباحثه، والدراس للغات السامية ترك لنا أثراً مهماً وهنا نحن نعرف منه وعنه آملاً أن يتاح لي لاحقاً كتابة شيء أكثر تخصصاً عنه.

وشكراً
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